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أولافتتاح

الأدوار(كلتلعب)الممثلةتلفزيونيةمقابلاتتتار

وفياختفوا،اللصوصولكنومكئيمبشكلءمباشرالعراقيالوطنيالمتحففيموجولىالآنالأميركيالجيش

السنين.لآلافتعودكنوزحوزتهم

منانطلقثصواريخاعترضثنا...بغدادحررناعندماأعنيبغداذ،قتخناعندماأعنيبغداذ،أسقطناوعندما..نعم

أتفهم؟.ندخللملهذا.المتحف

الحماية؟يستدعيموقغأئهعلىدخولكمعندمسخلأالمتحفكانهل

للتفكيروقثلديذليسنفسكعنتدافععندما؟!أتفهمالنفسعندفاغانحاربكئانحاربكثاكئا..لقد..أعنيلا..

.نحاربنزالماكئا،المتحفودفروانهبواوعندمافقط..النيرانانطلاقمراكزعلىترذأنعليك..الطويل

لمتحف(

...نفشهاالقاعدةسرقوالقدالوركاء.سيدةسرقوالقد

ماذا؟.سرقوا

الوركاء.سيدة

سمحت؟لوالاستمتتهخىأنبإمكانكهلاد...اد..اد..

كاء...دراد....سيدة

در؟.در..اد.

راء...واوا

عفؤا؟

.ءار..ووا

لف!أ.فكا

لف!أ.فكا

ور؟!ر..الور..اداد.هذهأوهذاهوومن!أليف..كاف

الوجهعنللتعبيرالمبكزةالفنيةالإبداعاتأحذتمتلالرخاممنالمصنوعةالقطعةهذهسومر.عصرآلهةءمن4تمثاإئها

جسد.امرأةءبلارأشإئها.الميلادقبلعام0035حوالىإلىتاريخهاويعود،البشري

تعيد؟أنيمكنكهل؟التمثالهذهأهميةوما

السومرية!الموناليزاهوالمفقودةالسيدةهذهاستمإن

الاسم؟ليتعيدأنيمكنذهل.سوالسو..الموناليزا!الموناليزا

(الهولنديالتلفزيوناستوديوهاتفيبالاتارمختمئة

المتحف؟رأي!تعندماشعوزلثهوما

اد..اد..إنأقولكنث..ذلكمع..ذلكمعلكئيعيناقي،رأتماأصذنلم!صدمةأصابتني

نعم.نعم!

..عندما..عندما!،التالياليومفيالحقيقيالرعدثأصابنيلقد

نعم؟

الأصليةالن!غتفبعحيث،السريةالأقبيةآفرغوااللصوصأنعرفثعندماالحقيقيالرعدثأصابنيلقد
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صلعرثية

الاكبية(حزاس)أحد

أصلية؟قطغاالمسروقةالقطغكانتهل:الصحافي

السريةالأقبيةمنسرقوهالآخرالبعضن.بعضها:الحارس

؟الحرسأنتماللصوصن،تمنعوالمولماذا:الصحافي

المتحففيالمسؤوليزأنعرفث،يومينبعدالمتحفإلىعدثعندمابغدادفيهسقطثالذياليومعصزدورئتيانتهت:الحارس

اللاحقة!الدوريةإلىالسلاخيسفموالم

المتحف(فييلاحقهاصحافن.المتحفمديرةمساعدة،أمين)نوال

؟الأرضعلىالركاتمهذاترينوأنتشعورلثهوما:أجنبيصحافي

أإإعزهلا؟سرقوها؟الوركاء؟سيدةأين)تبكي(لييييش؟!لماذا؟لماذا؟.أهليفقدثوكأنئيأشعر؟أشعوريعنتسأالني:نوال

ولصوصتا!عبيذامنكموجعلجؤغكمقنعلىاللعنةبزه!اطلعوا.اطلعوالصوصتا(.ترىآخر.طابتيإلىتئجه.)تلطم

ثابافتتاح

الورجماء(سيدة:المتحففيتمثالإلىالممثئة)تتحؤل!السفليالعالمرحلة

المرمرمنتمثال

التيالتماثيلطباععنخيالاثتنتابنيراحتبي،غليئممابتنظيفيالمكتفالمرعبالمتحففرنفيمكوثيإئانالوركاء:سيدة

الشخصياتتلكتراقصثالنار،وطيسنخميئوكلما.السميكالزجاجخلصالسابعالطابقفيجانبهاإلىسأصطص

تلككانتإنتحديدصعوبةفيوتزيدالعالمعنتفصلنيكانتالسميكةالفولاذيةالفرنجدرانناظرفي!أمام

.خيالمحضنأوحقيقةالشخصيات

وحين.التنقيبعملياتأثناءتهشئمجسديأنيزعمونفالباحثون!وجهيمئي:تبفىماإنقاذالصهريجمهمةكانت

اسميصار.جديدةقيمةليأصبحث،"سومريأصلمن32:رقم"تمثالاسموأخذثيسازاالممزنهايةفيؤضعث

.عمرييعرفلاأحذاأنعلقا،إجلالوقفةوجهيأماميقفزائركلوراحالوكاء!سيذة

أئنييتذكرالوركاء،ملذ،جلجامشإنتقولألواحصعلىعثروافلقد.السومرثةالفترةإلىأعودأئيعلىالباحثوناتفق

والأحجارالحليأنبثدالوركاء.بسئدةفيهدعا?ينادينيعلىوغثرواالدنيا،علىعينثهقتحعندماموجودةكنث

وجوديفترةحولالباحثينمعطياتمعتتطابقلاجانبيإلىعليهاعثرواالتيالكريمة

تكسوهوجهيرأيت،الغروبعندنظرتفإذاحقيقئآل!كائتالستالحقيقةفيلكئني،تجريديةفكرةعثي،فكرةثمة

منشكلأووهئم،أنا.بشرةءمطرزةءبالأوشامذاتفتاةءغاويةصكوجهبدؤث،فجزانظرتوإذاامرأةءعجوز.غضون

.موجودةغيزبساطةبكلفأناحئة،بأنئيالاعتقاذأشيعأثنيمنالرغموعلى.الوهمأشكال

وأيامي؟بمساءاتيأفعلوماذا؟بفميأفعلأنعليئفماذا

.فراشولا،بيتلا.حبيبولالي،جسدلا

كنيسة.فيالمسيحجسذالقسنيورعكمابتوزيعيويأخذثرئآ،جليلأيصبحمئي،نفحةأمنحهقنفكلذلك،ومع

منانتنتملتنيقدوالأشناتالقصبجذوزأنأشعر.مزتطويلةقروتاأنأتذكز.خاطريفيالزمانيمز.عينيئأعلق

كهوقا،الطينتحتأنفاقاخفرث.الكثيفالبرديأقنيةءمرصوفةءبجذورفيبيوطافتالمياةجرفتنيالأهوار.قاع

منأسرالثوغمرئنيالمياهجريانتوففحتى.قرونتلوقروتا،المياهبمرحلثهكذا.بعنفالمياةفيهاتلاطمث

7/8/9-8002اللىد(ب56



:الوركاءسيدة

أرضية.تحتزوبعةءماإلىاستحالتحتىمثي،يؤكلعفابحتاتتصارعوراحتبجسديالقواقغاصطدم!ت.القواقع

.لجسديقبزاصارجسد.حولالطينتجضد.والانزلاقالتصادمبعدالأسرابحركةتوقفث

الشمس!إئها!شمس

قبلولكنجلديتضثربالشمسبحرارةفجأةشعرثالمتصفب،الطينفيصغيرةشقوقخلالومن،وهناكهنامن

برماليتمتلئالصدوبخراحتماوسرعان.شفتيئيلسعوراحالإشعاعاتصخدثداهمني،بالحرارةحفآأتمئعأن

لييبقولمعني،جسديفانفصل،تغمرنيالريغجعلئها،الرقيقةالجافةالرمالمنكتلةالمتيئسالطينصار.ناعمة

الضياء.صفحةيومءعلىذاتانقذفحتى،الرملعتمةفييتقفبووجهيسنين.الرمالأعماقفيوجهيمغاصسوى

؟الرمالفيمجذذانفسيأدفنهل.عينييعميالضوءعينيئ.فتحث

حكايةفيأنسرذرأيئتي

سماءفيتدريجئآتنطفئوهيالغريبةوالاعيوإنالبقعفيأحذق.المغلقتينعينيئسماءفيتظهرملؤنةصغيرةبقغ

رجلأ.فتصيرالملامغ،تتقذم.فيهالنظزأمعن.ماكائنيتقذمالضباببطنمن.ضباتامخففة،أجفاني

!لرحلاتا

الأولىالقرية!الزواج

الرخاممنتمثالى

هو!إئهتمثائه!المقابلةالمجموعةفيطالعني،الزجاجيةالواجهةخلفوضعونيئأنبعد

ولادةأثرعلىالمهدفيوهوماتتأفه.سنوات!عمزهوكانلثتقشن،عميابنمنزؤجونيعندماعاما13عمريكان

تصبحأنلهايحؤلألاالتيالوركاءلعوشالوحيدةالوريثةأنالي،أخاوصارثديها،منورضعأمي،فتبثته.قيصرية
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مسرحبة

شتقشنمنزؤجونيفقدملوكا،يصبحنأنلهنيحقلاالنساءولأنفقط.الرجاليوظيفةهيالملكوظيفةلأنأبذاقلتها

الرشد.سنيبلغحالماملكاليصبح

إذنفهو،أمهاحليبمنالطفلرضع"لقدوقالوا:وإياتاذهاتاالزجاجيةالواجهةخلصالرواقالسبعةالآلهةجاب

."أمهويتزؤجأباهسيقتل.لعنةسيكونالزواجهذامثلمنسيولدالذيالطفل.أخوها

علىوحافظثالزوابخباركتجذتي.الاعتراضاترغمالسز،فيزؤتجنا.معهوآخذناأخررواقصإلىذهبعفيأنبثد

فيورماهاطينصمنقبضةوأخذالبدء،صورةلئهفيتصوز؟يديهالا-لهةكبيزغشلاتعبد.فيالآلهةكبيرمعسزيته

النطفة.لانتزاعقيصريةعمليةليأجرؤاأشهرسبعةبعد.أحشائي

،مشحوففيالطفلىفوضع!ب!"الصبيهذاأقتلأنأستطيع"لا:التمثالقاعدةمنالخروبختريدوهيجذتيقالت

.المياهعرضإلىوأرسلئه

نإلهقالوافتىأصبحوحينماجاء.أينميئولاهوقنيعرفلا،بعيدةبلادفي،امرأةءأخرىأحضانفيالطفلشدث

ويرحل.تبثوهالذينأهقهيتركأنفقررأمه.ويتزؤجأباهسيقتلوإئه،تلاحقهمالعنة

آدمية،بحمرقيتمثالهجلدةواصطبعثالفتىفتململ."الأصليينآباعكلسنانحن!ترحللا"بالتبئي:والذهلهقال

ولاأنشأتييلقدأمي!أن!ت.ابتهاليكونالمرأةهذهرحممنخرجقدالابنيكونأنشرطا"ليسبالتبثي:أفهوخاطب

شزآ!"بلثأريد

فيوجههعلىوهام،أهلهفراقعلىمزآبكاءبكى.والأسىالحزنبهحل.التعدثهذهحتىالصحارىالفتىجاب

الوحشية،الخنازيرمنقطيغلهظهر،المائيةالطرقاتفيالقوفيبجسدهوعاتمالأهوار،مفازاتبلغوعندما.الوديان

الأخرى،باليدغمدهمنسيقهواستلبيد؟فأشهرفعثم.تحميهأنوابتهلالسماءإلىرأشهرفع.الرعبفأصابه

أبيها.بكرةعنفقتلهاكالسهمالخنازيرعلىوانقضن

فقتل،موفقةصيدرحلةمنعائذموكدثطاتغه،حياتهفييرهالمالتيالوركاءأبوابإلىالمؤذيالمائيالطريقبلغحين

!أباهالقتيلالأميزوكانالأمير،اصطادهماالفتىأكل.المشحوففيوقفز،الموكبأميز

بؤابةعندالوركاء.أبوابإلىالمؤذيةالمياهإلىعادثم،وثلاثةوشهرينشهزابالوركاءالمحيطةالأهوازالفتىجاب

جأشهرباطةاستعادولكثههلغا،وجفهامتقع.بجلالءمرعبالبؤابةيحرسونعقارفيرجاذالمياهبطنمنلهظهرالمدينة

الوركاء.أبوافيلهوانفتحثبفطنةءذكية؟فأجابهم،المدينةتأتمنهقنإلأيعرفهلاالذياللغزالسؤاكسألوه.منهمواقترب

جلجامش.هوذلك

جميلأوكان.الوحشيكالثورومخيفةقويةجسمهوهيئةأشبار،تسعةصدرهوعرضنذراغا،عشرةإحدىطوئهكان

زوجيعمي،ابنيموتبعدأبحثوكنث.بيالفتىوتوثعبه،قلبيفتوئعرأيئه،.الحقيقيعمرهمنأكبزويبدووحكيقا،

ملتها.ويصبحيتزؤجنيبعلصعن،السري

المعبد!آلهةكبير:الزواجباركقنعلىإلأئثتيولم،جلجامشقتلهم،الزواجعلىالالهةمجمغاعترضحين

هذا"ما.وقالجلجامشمنهفضحكأفك!"تكونقدتريدالتيالمرأةأن"ابكلئمالزوابخ:يباركأنقبلالآلهةكبيزقال

غمازبهمخاضأطفالأمثيآنجبالوركاء.علىملكاوتؤجناهفتزؤجني،!"حياتيفيالمدينةهذهأزلمأناالهراء؟

السماوي.الثورحرفيالحروبتلكأشهزوكانت،قلبهإلىأبنائهأعزأنكيدوكان.مكانكلفيالحروب

نأالناشوعرف،زوجيأثمأئيفعرفث،بينناالعلاقةحقيقةيفضحأنقررالمعبد،آلهةكبيراحتضارإئان

الواجهة،زجابخهنتئمثم،قاعدتهمنجلجامش4تمثافتحرسك.الدينيومإلىملعونونأطفالناوأن،ابنيجلجامش

أنكيدو،هوواحذاإلأ،إخوته،أبناءهقتلىللعار.غسلأقتلنيثم،بنفسهقتلهبل،يموتبأنالآلهةلكبيريسضخولم

جلجامنت!اسنمعليهفأطلقوا،الغاباتفيالرجلتوخشأنكيدو،ماتوعندماالبسيطةوجهعلىليفيثرأفيوفتغ

العزلةارجل
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الوركاء:سيدة

جلجامش:

الوركاء:سيدة

الحريقا

الثانيهالقرية

الرخاممنتمثال

حكاية!أصيزرأيئتي،حلمذات.عينيئأعمضن

أدعية،يرتلن.العريضردائيمنمنبزايعتلين.القصببحرأعماقفيكاهناتءيتوغلنأرى،مشحوففيمبحرة

السيزيغذنهنبينما،ويلطمنأثواتايمزقن.يكتبنوعئيولي،شعزاويغئين،نثزايجؤذن.حياتيواقعةويشردن

القصب.بحرأعماقفيوتتصاغرتبتعدالمشحوفوصورةبعيذا،

الناسرأيث.تمثاليأماملوجهوجقانفسيوجدثالأهوار.صحراءلحدودمشارفةقريةأصلأئنيرأيثهناك

القرية.وسطفيينتصبتمثاليفيجدونآلعميق،النوممنطويلةليلةبعديستيقظون

حتىصدوزهمضنربواجماعاتءجماعاتأنا،هوالذي،للصنمغئواالنذوز.يقذموالكييتدفقونالقرويونظل

منتصبة.نحيفةطويلةشمعةيشبهتمثال.حياتيفيشاهدئهتمثالأفيمنأكبز4تمثا.يلتمعصنميكان.ذميث

فيهوتعثثتمثاليسراقيالشمسوأشغةالرياخحمل!ت.الأرضفيظفيوتثشرالسماء،فيصورتيتعكسالنتممس

وأفوافهممكفهزةوجوفهموكانت،الأرضوفوقالسماءفيالسرابإلى،تمثاليإلىالقرويوننظر.الحركةروخ

يعئملازوردىحجزالتمثاللدىوكان!الجمالفيآيةكان.إعجازيةتكوينيةبأشكاليتمئعتمثاليكان.فاغرة

الكون.بالضياء

ورمى،تمثاليتحر!ك.عليهالعثورفيالجهودكلتفلخولمابئهاغرقامرأةحيثالأهوار،مياهقربظهرثيوم،ذات

.المياهأعماقالغريقفشقالماءفيحجزا

انسحابعند.معالجتهامنحكيمأفييتمكنولمخبيثمرضنأصابهافتاةحيثالقريةساحةفيطهرثيوم،وذات

الطبول.تدنكماودفت،صدرهافوقحجزاووضعث،جاءتهاامرأةأنالفتاةحلمتالضياء،خيطمنالظلامخيط

منشئفيثالتالياليوموفي.للعيانظاهزاظل،الفتاةنهدفوقالدممنخيطظلأفهارأت.الرعبمنالفتاةفزت

.المرض

معجزةهوإنماالصنمذلكأنعلىببرهانصيزؤدهمأنمنهوطلبوا،القريةآلهةكبير،جلجامشإلىالقرويونذهب

منه.إلهية

أنهاسوىالوركاءسيدةتاريخعنشيئاتعر!لمنفشهاأميخلقث.متىبالضبطيعرفأحدلا.الأمهاتأمهيهذه

لمنإلأالظهورشر!تمنحلاأئهابثد.مكانكلوفي،الأزلمنذموجودةهذهالوركاءسيدة.ولادتهاقبلموجودةكانت

الرحيلفيتساعدوهاأنعليكمفإن،رؤيتهاشرفعلىحصلتمولأنكم،والآناللامرئيئ.وجودهاإلىبصيرئهتنتبه

فيلهاضعواالأهوار.عبابئتفخرسفينةفيضعوها،عدادةرداءفيضعوها.بالترابغفدوها.أخرىقريةإلى

النيرانأشعلتحينالمدنحريقتباركأنإليهاطلبثبأئيذكروها.تغئيوثالثةتزفر،وأخرىتطثل،وصيفةالسفينة

نحرها.علىالعرققطراثطفرثجئتها،وخلعثحضرثإذأئهاذكزوهاالصحراء!منثمارفعلىالنفطينابيعفي

،بالنيرانالسهاتمآشعيوا"إإالنيرانرلثيا!النيرانرفي"ياوهؤست:السماء،إلىهامتهازفعثبأثهاذكروها

نصثبهاأنتذكروا.البردفيسيقانعلىساقئهاأسندوا.اللازورديالحجرعلىصدزهاآسثندوا.ظهرهاعلىوطرزوها

بالحريق!إلأيعفذلا

وانصقلثشغتعظاقاتدتربزدةويغدويجصالتمثالجلذرأيثالجمرمنخطوطفيهاتشغسوداءكتلةرأيث

مرمر.منتذكارينمثبهيئةوائخذث

سفينةفوقورحلثاللهيبتحتتوفجثكيفالوركاء،سيدةإلىحذقث.أحرقونيكيفإليهموخدقثالصمتلزمث

فانبثق،بطنهاجدارعلىتجفعثذبذباثبطنهاتجاويففي،عميقمكانمنانبثقثكيفورأيث.القطبجوففي

كبير.لازوردىحجز

الصمثوأصابني،نفسيإلىورأيثالتمثاك،رأيث
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ملكعوثكة

الممنوعة!اللوحاترجم

الثالثةالقرية

فحممنتمثال

الوركاء:سيدة

شجرمنتمثال

رأيثهناك.المياهتحتمعبدإلىأوصلتنيبل،جزيرةأوبحرإلىالسفينةتأخذنيلم:حكايةفيأنسرذنفسيرأيث

يضربنالنساءبينماالمعبد،أروقةفيجسدييشحلونالقرويونالأرضر.فوقيتمذدصنمي،تمثالي،صورتي

،"الأسفلوالعالموالموتالقدر"رئة،"القصببيت"رئةالغريقالمعبدذلكفيينادوننيكانوا.تدمىحتىصدورهن

المصير.""درثة،"الآلهة"أئم،"الآلهةكبير"ابنة

خسرواالمعاركإحدىفيالوغىساحةإلىواصطحبوهالمعبدمنالنائح!تمثاليأخوجواماحرلثاندلعثإذا

لازورديةأحجارسبعةأماميفوضعواأدركوني.ذهبمنقاعدةالجسدبدكليوجعلواالمريدونفأدركني،جسدي

اختصمإذا.شفافبستاروجهيوغصفوا،سادتاتكونأنوأوصوهاطيور،فزاعةلينصبواأقداخاسفوهامجؤفة

الليلوقضى،خمزاالسبعةأحجار!اللأزوردفملأ،إليئجاءميت،دفنأوزواخاأوختاتاأوسفزاأرادأومارجل

يرخها.أو،الأقداحيشربأنفإما.عندي

جلجامش،رأيثونشئاتاوأقواستارماخائضقل،خوذائحذ،سيوقا،ئسرجخيولأرأيث.تشابيةفرأيثعينيئفتحث

كلفي.الرماحفوقرؤوشهمويعفقعديدةحروبفيالآخربعدواحذاإخوانييقتلرأيئه.خالءليهيئةفيوكان

يخسرأنكادالذيخالييدعلىئقتلالأصغرأخيليالء.وثلاتيوقاثمانينعليهموآحزنإخوانيآدفنحرب

قبريحفرخاليالعراءفييبقىأنيصغلاالموتىفرفاثوأدفنه"خاليأتخدى.أخيأدفنأنيرفضخالي.النزال

ذاته.القبرفيحئةمعهويدفننيأخي

جلجامشعداما،روحيالتقواالناسإنقيلالقبر.جوارفيروحيطوافعنأنباءترذدث!الانتقامأقررنفسيرأيث

!"الوهمترويبئفصاعذاالآنمنممنوعأوهئمالناسيراهما"إن.وصاح،الجنونأصابهمالبشرإنقالالذي

وجهي.منشيءفيهصغيزارسقابكحلهاويرسمالفحممنتميمةيحمليقارعهأنيريدمنكلأخذاليومذلكومنذ

شيءأفيودفرمكانكلفيأنكيدوعتيبحثأخرىمرةليقتلنيأنكيدوابتهأرسلفقد،موتيمنخاليتئقنورغم

نأمهفآ)اليسفجأةصباحءصرخوذات.يومكلليرسمصعلىيعثرظلجلجامشلكنعليئيدكرمزايحويأئهظن

غيرأئهارغمالوركاء،ؤسيدة.الحقيقةمنأقوىالإيقانالناش.يصذقهماهوالمهئم.وهقاأوحقيقةالإشاعاثتكون

الوهم.يحملمنكنيقتلآنوقرر"الناساأوهامفيتعيش،حقيقية

!ممنوعوهمأنا

وأحالوه،الطينجزير؟،بعيدةجزيرةفيوشئبوهالأهوارقاعمنالنالسسرقهقبرإلىأنكيدوابتهجلجامشأرسل

النظربمجردتحسن:غرابةأكتزوقوفيوطريقة،غريبموقعيأقبريتخرسخمسأشجارإلىفاستحلث.ليمزازا

تشئثثالسقوطمنوخوقا،بعضيإلىوهرعثفارتبكث،الغابةتركتنيربماأو..ماغابةمناجئيئثأئنيإليئ

الخمس!بسيقاني

أنا!رأسيأالخمسالأشجاررؤوسأنكيدوقطع

جذورمنتمثال

اعترض!توقدالرؤوسالمقطوعةالأشجارجذورالجذور،جنئةقلبفيوحللثالشجرروخغادرثقدكنثأئيبثد

أنكيدوابنهجلجامشفأرسلإ(،أعقابهأعادتهالتيالجنيةأنا!هيالتيالجنية)الثانيةالمرةفيأنكيدوالجنية

.وأوصاه،ليرجمنيالثالثةللمرة

8002-7/8/!اليداررا06



جلجامش

الوركاسيدة

جلجامش

الوركاسيدة

نكيدوأ

جلجامش

الوركاسيدة

جلجامشر

عزفيثم،كبيرةخيشأكياسفيالبعوضجيولثنكذشالدعاء.وقذمالشمسمغيببعدالبعوضجزيرةأولأاصعذ

بيتوصلثإذاإليهاستحملكالتيالريحقريةإلىاذهدثتخ!طويلأ،مؤالأغن.الأرجوانيةالأشناتعلىيسازا

كلماتانسنالوركاء.سيدةالرهيبةالجنيةالمعبد،صاحبةتحييأنأجلمنلا،ذزحولهالوركاء،سيدةمعبذ،القصب

دائزابشريةسيلأترىوإذ.حبكلمنقلتكطفزتقتلهاوأنتخلدكفيمرةءتدوركلبقيثالتيوالحبالعشق

الماءفوقالبارزالأبيضنالحجزالجموغتقغ!توإذاأ"أحثهاأعدلم"أنا:البراءةصرخةاصرخ،البيتحولبالمنتماحيف

.هوادةدونبالصشالحجزفاضرب،أضلاعهأحدولمسث

أضلاعيمنضلعكلطو4.الشمالكهوفمنجلبونيثمانيةبيضاء.صخرةاستحلثلقد!الأبيضالحجوذلكأنا

القصب.بي!تالمقذس،بالبيتوقارنوهبالستائر،مغطىبيتاشتئدواصخرتيمقعلىكفآ.036

،الصخرةحوليعومونعراةالناسترىوعندماعايىوأنتوارقصنبه،ولؤخرداعكاخلغ.هوادةدونبال!سأضرفي

نأقبلالطقسيكتملولن"اللعنة،غيركملعونلآ/اللعنةاللعنةالوركاء،سيدةياعليلث"اللعنةوصفقمعهمصفز

.هناكالإبلبحليبالمبفلبالدقيقمخلوطارأسهشغرواحدءمنهمكلويلقيالصخرةجرفعندرؤوشهمالناسنيخلق

القصب.بيتتلبئأنقبلوفجزاغروتاالأضاحيقذم.الذبائحتذبحأنقبلالبعوض!،أكياسبسبعةءمنالمعبذارمثم

الحجزوانتزعالمعبذادخلذلكبعدعشر.الثالثاليومشمسغروبحتىؤيرجمئببحالعسسمنفردكندغ

التماثيل!رؤولمنواقطغالوركاء،سيدةقلدت،اللازوردي

."الحقيقةطعنةهي"هذه.يصرخوكان،التماثيلرؤوشأنكيدوقشئتمبفأسهالحجر.منتمثالأ036ثمةكانالمعبدفي

الوحشية.الخنازيزفيهاوعبثثالرياخبهاعصفثأطلالأالطينوجزيرةبيتيأصبحشيءكلماتأنوبعد

وأالهديمأثناءشيئارأيتهل:سأله،جلجامشإلىعادوعندماأيضتاالساذنوآحرقالوركاءسيدةأنكيدوقتللقد

تعني9ماذا

ما؟روخاأوماشيئا

لا!وقالمتعختاآبيهإلىأنكيدوحذق

دمزهاأأهناكإلىعذتدمزهالمأنت،ولدييا
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هدلثوثي!

الوركاء:سيدة

لحممنتمثال

حجرمنتمثال

مقطوعرأشخرجفجأة.بيدهفأشهخقكالجزيرةجرفإلىوصلوعندماومرتبكاغاضتاالأطلالإلىأنكيدوعاد

أنفه.جدعثضربةالصارخالوجةأنكيدوضرب"يبووووو!":يصرخوفمهالشعر،منفوشنالأشجار،جذورمن

أنا!كانالوجةذلك

كتافيرقبتهاوصكند،القريةشيخمحرابفيمسخاةرأس،امرأةءميتةءبلاجسذوجدالرزازةقريةأنكيدووصلوئا

هطلت"إذا:العصيبةالأوقاتفيالقريةأهليستخدمهاامرأةجثةأئهافأخبره،الشيخأنكيدواستوضح.قديم

في.البيتئذخلهاالتالياليومفي.المياهوسطفيونضعهانخرجهاوالقارص،البعوخنوهاجالغرنوأصابناالأمطار

."البعوضويموتالهبوطعنالمطريتوففالثالثاليوم

أيضتا!أناكانتالجثةتلك

عمقفي.القصبأشناتفيمتفزقةقبزا13يحفرواأنعلىالقرويينآجبر.المرأةجثةوحملالشيخرأشأنكيدوقطع

إطلاقا.مكاتهاأحذيعر!فلمفيه،ودفنهاعشر،الرابغالقبزجديذا،قبزاحفر.وحدهوذهبدوبةفيؤضتغهاالليل

.كبدهوأكلثبطنهشفت،إليهجاءتامرأةأنأنكيدوحلميومذات

أيضنا!أناكانتالمرأةتلك

منالمصنوعةوالستينالثلاثمئةالتماثيلمنالمهذمالمعبدأطلالمنالمجلوبةوالنصدتالحجارةيقذسونالناشراح

أفضلها،واختار،حصواتأربععنفبحثالماء،تحتغاصالأهوارعبرشخمنرحلإن.القصبأوالحجرأوالتمر

البيتإلىرمزاالحجريستخدمالمقذس،البيتإلىالأصلفيتعودأئهايقطعويكادواحدةعلىيعثروحين.وعبذها

وتركعبدالذيالحجرمعهأخذ،ليناممكانعنشخصنبحثوإذا.ويرقصويزئنه،الحجر،حولفيطوفالمقذس،

المهجور.المعبدهذهفصارت،الأخرىالحجارة

؟"وكيف؟الآنبعدستغبد"قنربي؟""أينوسألواالبشر:احتارالمقدشالبيتأحجازالعباذنهبوعندما

الحجارةتلكحملثالصحراءفيالوركاء.سيدةأخبازانتشرثحيث،المجاورةالصحراءفيالأحجارعنبحثوا

بالأصنام،بالتماثيل(،)الآلهةبالأحجارالصحراءامتلأتوهكذاالمهدغالمعبدقدسية

أنا!هيجميقاالأحجارتلك

للأكل(صالحةتماثيلى

الرابعةالقرية

تمرمنتمثال-

الأرضتحتأمتارعشرةعمقإلىأوصلوناحينللتؤ.فتلثتماثيلمعجماعيةمقبرةفيأدفنعام007قبلرأيئنيالوركاء:سيدة

فلاخخقزطويلةسنينبعد.نتحادثأنالمستحيلمنوأصبحمنهصنعوناالذيالصخزتجضد.باردةالدنياأصبحت

يكونأندونمن،الطينفيمدفونةفوجدنيمياهءجوفيةعنبحتا،مقبرةمايوقاكانتالتي،البساتينأحدفيعميقا

البشر.منطويلرهطومعه،فأخذنيأذىأدنىوجهينالقد

إلىالأخيزقادهالشالثقابلوحين.الشبابأحدإلىقادتهمعلومةتلفىإئهالأميركيةالقواتمنكوهنرفانسالكابقيقول

مكاني.!لىيدئهمأنقبلكاملأأسبوغاوفاوضهمالوركاء،سيدةسرقالذيالحقيقيالرجلإلىبدورهقادهم،رجلءمسن
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ركضطفلأرأيث.بعيدمنقريةليلاحت،هناك.بهوأبحروااليابسالطينأعماقنحودفعوهمشحوففيوضعوني

؟الرجالهؤلاءوقن،أناقنساعيني،صوبي

أحضر!أنمئيطلبلقدهنا!ماتلقدأخياأزورجئت-

حولي.الأرضاهتزتالصمتمنساعاتوبعدأحذا!أرفلمحولينظرثالبصر.لمحبمثلواختفىإليئالصبيئنظو

وصيفةوضربثوتأؤه!ث،وصيفةطئلثغناءسمعثمكتومنشيبئوهناكهنا.بالإيقاعاتالأرضنتدثأقداقاسمعث

كالطحين.يصيزحتىبالأقدامالبلحتلاكتدهسأنالجموعإلىتالثةوصيفةوطلبث،وتأؤهثإيقاغاأخرى

أصابعخللمنينفذالتمرعجينأسمع!لانتالتيالفاكهةصريرفيتغرقراحتأقدامصوقغ!نواحتأؤهأغناء!

.أخرىبأقدامتصطدمأقدامءكالرحىأصواثيبووووو!.لطم.صرخآت.مكتومنحيب.الأقدام

إلى.الأرضعلىمسخاةالحجمخرافيةبشريةهيئاتفيخشبيةهياكل:صورةعنالصوتيالمشهذانكنتمففجأة

ذاته.الوقتفيوحيئميتصهيئةجلجامشهيئة.السمسمبعبيرمعطرةجلجامشجثةشخيثالكبير،الهيكلجانب

النسوةنادت.ويندبنيغئينوهنكالطينتذثالتيبالتمورالهياكليحشونالنساءراحت.ابتسامةظلمحثاهعلى

أصناقا.فصارتامتلأثحالماالهياكليوقفوالكيالرجالعلى

التمور!منو"لدثلقدالتمر.منالوركاءرئةؤلدثلقد-

تجفعتكلماثأفواههمفي.كلماتإلىللتحو،قابلةغيزأفكازقلوبهمفي.الأفواهفاغريينظرونالناس.عينيئآفتح

.الأعماقإلىتجزنيدؤامةيصيرحتىنفسهحوليلتصالتراب.ساقيئتداعبالرياح.الفممنتنطلقأنوتخاف

.بجسديوتحيطالماءمنزهرةيرشكلتأخذالدؤامةأرى.دؤامةأعماقيفيتنفجرالترابوسطمائيةفقاعاتيمأسمع

الحركة.عنتوففالكونوكأن،الصمتينبثق

رئةرداءترتديعذادة:امرأةالتماثيلأكبربجانبظهرثالسماء.منقادئمصوثوكأئه،البرئةفيصوثبعيدءهدثمن

ئي!ارد،ءلوركاا

الآلهة.علىكبرىرثةنمئبوها.العرققطراثنحرهاعندوبرزثالمقذسالرداءرمت،دوريتلعبالعذادةكانتوبينما

قصةتحكيأنإليهاطلبواففعلث.،التماثيلتعفدأنإليهاطلبوا.فغئتتغئي،أنإليهاطلبوا.صوتاومنحوهاعبدوها

وصاحت:الحيئكالميتالمسخىجلجامشإلىنظرث.جلجامشعندتوففثحتىوقصثت،فقصئت،البدء،

نأوبعد.إليكتطلبمافافعلالأسفلالعالمفيالوركاءسيدةجاعتكإذاوالضياء،والظلامالترابعبذيايبوووو!-

فطوزها،سرقتإئكقلفستسامح!،خنتهاإئكلهاقل!جلجامشأخوهاإئكلهاقلباسمذ.ذكزهامطلوتهاتحفق

التيهيالغمر،روخ،روحهافإن"آفلك!ما"وهبئلث:أمامهارذذفستسامح!،الثرىحئهاوارثتإئكقلافستسامح

الآبدين.أبدإدرفاتكستحفظ

دورانئآ،رقمتاترقصوراحت،بطنهاأسفلعلىبالسوادالواوحر!ورسمث،الكحلعينئهامنالعذادةمسحت

ابتلعث.الأخرياتفتبعثها،والتهمثهالتمثالمنجزغاواقتطعث،الأسفلإلىهبطثنهداهااحمزحتى،صدزهاوتلطم

ضرطة!إستيمنصدرثالخوفشذةومن.ريقي

أبيهأبكرةعنتمثاليالنسوةالتهملقد

منانطلقتصواريغاعترضئتابغداذ.حررناعندماأعنيبغداذ،فتخناعندماأعنيبغداد،سقطتعندما..نعم

أتفهم؟.ندخللملهذا..المتحف

نفشهاالقاعدةسرقوالقدالوركاء.سيدةسرقوالقد

ماذا؟سرقوا

الوركاء.سيدة

الاسم؟تتهخىأنبإمكانذهلاد..ادسيدة

كاء.دراد.سيدة

در؟در..اد..

راء.واو..
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صك!م!!كة

ا؟عفؤ

راء..ووا

لفأأ.فكا

اثنار!خالقة

النفط.ينابيعمنالعملاقةالنيراناندلعتلقد.الماضيالعالمحكاياثبيتمزالوصفعلىعصثةبسرعة.عينيئأغمضالوركاء:سيدة

بردفي،قصبةعلىفمئكئةأناأماالصحراء.مشارفعلىحمقاوتسقطالسماءعنانتنتمقالإسفلتمنعظيمةشظايا

الجمرمنخطوطثناياهمنتشغأسودفحمءحجرفيمنتمثالصسوىلسثأنا.حوليويدوريتصاعدالدخانإلىأنظر

فيالا!لوان،بشتى،وكبيرةومتوسطةصغيرةبقغتظهرعينيإنسانفيآنظرالبصر.تعميالهائلةالنيرانإشعاعاث

الداخل.إلىالناظرتئيئعينيئسماء

أصعنبشرئةهيئةإثها.تبقىوالدخانالضبابمنكبيرةبقعة.تماقاتذوقيحتىالا!وان،الغريبةالبقعتلكإلىأحذق

جلجامش!رجل:ملامخالبقعةفترتدي،بالبقعةأتمعق.بيالنظزالكائنيمعنبالكائنالنظر

من.أنقهوتجدعواجسذه،دفروا.المدنعبرشخلوهالوحلىفيومزغوهالمرمريةقاعدتهمنأنزلوه.تمثاتهحطموالقد

.الحجريبالرأسالصيوانتربطكانتأسلاكءفولاذييمابقاياظهرثالمهشئمةأذنه

تمثاليالآخر.إلىواحدهاتماثيفناتحذق.صارخصمثعاصفةقلبفيفجأةأنفشنانجد.حولناالأشياءتغيم

نتعالىبهاتسثبناالتيالخطاياكلذلك!شاكلوماوالفضائحللجدلمجاللا.الأرضفوقيسقطتمثائه.ئسرق

الخئر؟هووقنالشريرهوقنتغرفأندونميئالتماثيلبجثثالتمثيل:الآنعليها

البشر؟

هؤلاء؟همفن

بعد،ولكنأآلاميخلالمنأواسيكمأنأوذكنثوقاسء.مستديئمتحتهأرزحالذيالاعيم.أفضلبعالمأؤمنلاأنا

أكثروأصبحبهنفسيأطورماعلىالحصو4بإقكانيليس.ماتطهيزاثمةبأنلدفيشعورلانفسها،هذهاعترافاتي

أمامكم.أعترفلكيسببصمنطقيأىلدفييكنولم.حكاياتيمنالمرغيستقيهاحكمةثمةليست.لنفسيفهقا

؟شعوريعنتسألني.المسؤولونيخضرحتىالمتحفدخو4ممنوغ.التخريبهوالهدفمدئر.الأمرواضحالأمر

الأقبيةأفرغوااللصوصأنعرفثعندما،التالياليومفيالحقيقيالرعدثأصابنيلقد.أهليفقدثوكأئنيأشعز

الأصلية.النسختقبعحيثالسرية

لييييش؟!

لماذا؟

العراقيأالوطنيالمتحفعنشيءكلإذنهوهذانعم!

متقطع()نحيب

؟الناس

هؤلاء؟!هممن
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